
    خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر

  @ 63 @ يقال له رمضان المرداوي فلما مات لم يرغب في أخذها أحد بعده حتى قدم إبراهيم

هذا فأزال ما بداخلها من البناء فصار لها صورة قابلة للبناء وقاس المعمار طريق الماء

فوجده قابلاً لأن يدخل إليها فشرع في عمارتها وأخذ بالعمارة إجازة من بعض قضاة الشام فلم

يزل يتوسع في تعميرها حتى صارت من ألطف الأبنية وفتح لها في حائط الجامع شباكاً وأضاف

إليها حانوتاً كان وراءها في جهة سوق الذهبيين وجعله فيها مطبخاً وكان شاع بين الناس

أنه يريد أن يجعل هناك مستراحاً فخمنوا موضع المستراح فوجدوه يقع تحت المحراب المنسوب

إلى حضرة الإمام زين العابدين ابن الحسين رضي االله عنهما فغضب لذلك نقيب الأشراف بدمشق وهو

زين العابدين ابن حسين بن كمال الدين بن حمزة وذهب مستشيطاً بالغيظ إلى الوزير السيد

محمد الأصفهاني أمير الأمراء بدمشق واشتكى من قاضي القضاة المولى عبد الرحمن الآمر بذلك

فغضب الوزير لذلك ثم كتب ورقة إلى القاضي يلومه على ما وقع منه وأرسل الورقة مع النقيب

وضم إليه رسولا من خدمة الديوان فلما قرأ الورقة علم أن الوشاية من النقيب فتألم منه ثم

قال له قم واكشف أنت على الموضع فذهب إلى المكان فلم يجد شيئاً مما أنهى إلى الوزير

فرجع إلى القاضي وأخبره فاستشاط القاضي منه غيظاً ووقع له بسبب ذلك حقارة عظيمة وقيل

إنها كانت سبب موته كما ستذكره في ترجمته واستقرّ إبراهيم في الحجرة وكانت سكنه إلى أن

توفي قال الغزي وكانت وفاته يوم الأحد سادس صفر سنة إحدى وعشرين وألف رحمه االله تعالى .

   الميرزا إبراهيم الهمداني أحد علماء العجم الكبار الذين فاقوا وامتازوا وقد ذكره

ابن معصوم في سلافته قال في ترجمته جامع شمل العلوم المقتني بنفائس جوهرها والمجتنى

أزاهر بواطنها وظواهرها ملك أعنة الفضائل وتصرف وبين غوامض المسائل فأفهم وعرف وكان

الشيخ العلامة محمد بهاء الدين بن حسين العاملي يشهد بفضله ويعترف بمقدار سموّه ونبله

واتفق أن سلطان العجم عباس شاه قصد زيارته فرأى بين يديه من الكتب ما ينوف على الألوف

فقال له السلطان هل في العالم عالم يحفظ جميع ما في هذه الكتب فقال له لا وإن يكن فهو

الميرزا إبراهيم ومن إنشائه قوله نسأل االله فتح أبواب السرور بقطع علائق عالم الزور وحسم

عوائق دار الغرور وتبديل الأصدقاء المحاربين بالأخلاء الروحانيين والانزواء في زاوية

العزلة والانفراد عن مجالس السوء والمذلة وصرف الأوقات في تلافي ما فات وإعداد
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